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ظروف قاهرة لأساتذة السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

بدأت بعض ولايــات السودان في التحضير لفتح 
المدارس، وسط أزمة تواجد النازحين في عدد منها، 
ظــروف  مــن  وإداري  معلم  ألــف   350 يعاني  بينما 
اقتصادية قاسية. وقالت لجنة المعلمين في بيان الخميس إن 
الأساتذة في السودان يعانون من تمييز في صرف المرتبات، 
وإن بــعــض الـــولايـــات حــصــل المــعــلــمــون فــيــهــا عــلــى رواتــبــهــم 
خــال فترة الــحــرب، بينما الغالبية لا تــزال بلا مصدر دخل. 
وأظــهــر الــبــيــان تــفــاوتــا واضــحــا فــي صــرف مــرتــبــات المعلمين 
التي  والتمييز  التفضيل  الــولايــات، مما يعكس سياسة  بين 
اللجنة  بيان  وأكــد  اللجنة.  الحكومة حسب تعبير  تمارسها 
عــلــى ســيــاســة الأرض المــحــروقــة الــتــي تــتــبــعــهــا قــــوات الــدعــم 
المتضررة  المناطق  وسكان  المعلمون  يتعرض  حيث  السريع، 
للاضطهاد والنزوح. و ذكر البيان أن مرتبات المعلمين شهدت 
تراجعا حادا، حيث كان مرتب المعلم في الدرجة الأولى يعادل 
التي أعقبت »إضــراب  الــزيــادة  498 دولاراً قبل الحرب، وبعد 
المعلمين« أصبح يعادل 128 دولاراً فقط، بسبب تراجع قيمة 

الجنيه.  وخلصت دراسة أعدتها لجنة المعلمين إلى أن ثلاث 
ولايــات فقط من أصل 18 ولايــة سودانية نال المعلمون فيها 
ــزءاً مــن مرتباتهم مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، عــلــى رأســهــا ولايــة  جـ
البحر الأحمر، حيث إن المعلمين فيها تلقوا مرتبات 11 شهراً 
من أصل 12 شهراً. وتوقف التعليم في السودان منذ اندلاع 
الحرب فى ابريل/ نيسان من العام الماضي ، مما ينذر بكارثة 
فإن 5 ملايين طفل  اليونيسيف  لتقديرات  كبرى، حيث وفقا 
أصبحوا خارج مقاعد الدراسة. وقال الناطق الرسمي باسم 
الجديد«  »العربي  لـ الباقر  لجنة المعلمين السودانيين سامي 
إن قطاع التعليم تعرض خلال هذه الحرب لانتهاكات كبيرة 
الــســودان، واعتبر أن  أنــحــاء  كغيره مــن القطاعات فــي جميع 
عــدم صــرف المرتبات أضــر بالمعلمين ضــررا بالغا لا يقل عن 
الــحــرب، سيما وأن أعـــدادا كبيرة منهم  الــذي أحدثته  الضرر 
يعانون من الأمراض المزمنة ويحتاجون المال للعلاج، فضلا 

عن الطعام والشراب الذي تضاعفت كلفته جراء الحرب.
وتطرق الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين 
في  هــنــاك مشكلة  المعينات حيث  فــي  الكبير  النقص  إلــى 
توفير الكتاب المدرسي وهناك نقص في بعض منها.  وقالت 

ممثلة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة في السودان 
مانديب أوبراين في تصريحها الأخير، إن السودان على 
العالم،  وشــك أن يصبح موطنا لأســوأ أزمــة تعليمية فــي 
جبروا على 

ُ
حيث تعرض الأطفال لأهــوال الحرب بعد أن أ

وأصدقائهم.  ومعلميهم  الدراسية  فصولهم  عن  الابتعاد 
ويقدر مختصون فى مجال التعليم بالسودان في حديث 
مع »العربي الجديد« أعداد الطلاب فى السودان بحوالى 
12 مــلــيــون طــالــب بــيــنــهــم 9 مــايــن بــالمــرحــلــة الابــتــدائــيــة 
أرجــاء  ألــف مدرسة في كل  والمتوسطة يتوزعون على 22 
البلاد، وحذروا من ارتدادهم إلى الأمية، ومن ارتفاع نسبة 
المــأزوم.  الحرب والواقع الاقتصادي  التسرب مع استمرار 
وقالوا إن كافة المؤسسات التعليمية غير مؤهلة لاستقبال 
الطلاب حاليا بعد تدميرها أو تحويلها إلى مراكز إيواء 
وربما ثكنات عسكرية. وأشاروا إلى أوضاع كارثية تحيط 
بأكثر من 350 ألف معلم وإداري وعامل في قطاع التعليم 
بينهم مرضى لا يجدون تكاليف العلاج، ومعلمات أرامل 
ــراً، واجـــهـــوا جــمــيــعــا عــمــلــيــات نــــزوح ولــجــوء  ــ ــن أسـ

ْ
أو يــعــل

إجبارية من دون الحصول على رواتب.

الرباط ـ مصطفى قماس

استغرابها  الناجي،  آمــال  الأربعينية  الموظفة  تبدي 
التي توفرها تعاونيات  المنتجات  ارتفاع أسعار  من 
نــســائــيــة فـــي المـــغـــرب، فــقــد تــضــاعــفــت أســـعـــار بعض 
المــنــتــجــات الــتــي تــمــتــد مـــن الــكــســكــس إلـــى مـــاء الـــورد 
المقطر. اخــتــارت الناجي في الأعـــوام الأخــيــرة التزود 
بمنتجات التعاونيات الزراعية النسائية من الأسواق 
المخصصة لذلك، غير أنها تلاحظ أن سعر الكسكس 
ارتــفــع مــن دولار ونصف إلــى دولاريــــن، بينما انتقل 

سعر ماء الورد المقطر من 3 دولارات إلى 4 دولارات.

عتبَر أنها 
ُ
لم تتوقف عن شراء تلك المنتجات التي ت

انتشلت الكثير من نساء المناطق الريفية من الفقر، 
المــوازنــة  تــوافــق  كــي  أنــهــا خفضت مشترياتها  غير 
التي تخصصها لها. غير أن للتعاونيات مبرراتها 
الــذي  الــغــاء  ــرف. فهي تعاني مــن  الــصِّ الاقتصادية 
الـــذي عرفه  الجفاف  الإنــتــاج بسبب  تكاليف  يــمــسّ 
المغرب في الستة أعوام الأخيرة، ما أثر في الأسعار 
الــتــعــاونــيــات. تتحدث  والــطــلــب عــلــى منتجات تــلــك 
الحرج عندما تثير  الطالب بنبرة ملؤها  أبو  رقية 
معها موضوع ارتفاع أسعار المنتجات التي توفرها 
التي ترأسها. فالزيادة في تلك الأسعار  التعاونية 

يجعل العملاء يعدلون عن شــراء ماء الــورد المقطر. 
لا تــجــد رقــيــة أبـــو الــطــالــب، الــتــي تـــرأس التعاونية 
لزيادة   

ً
بــديــا الــعــطــري«،  لــلــورد  النسوية »تيماتين 

 محصول 
ّ
الأسعار بسبب غلاء المواد الأولية. تؤكد أن

الورد تأثر بالجفاف الذي أتى على إنتاج كامل في 
أو حُصد نصفه في ضِياع تعتمد  الحقول،  بعض 
على السقي. وتؤكد أن سعر الورد ارتفع بنسبة 50 
في المائة بسبب قلة العرض، ما ينعكس على السعر 
النهائي الذي تضطر التعاونية إلى رفعه، خصوصاً 
أنها تحرص على جودة المنتج. ترأس نوال معارف 
تعاونية »سيدتي«. تلك تعاونية أسّستها مجموعة 

من السيدات الريفيات، حيث يتخصصن في إنتاج 
الــعــادي والــكــســكــس بــالأعــشــاب. لا تخف  الكسكس 
 تأثر نشاط التعاونية يرتهن لها معاش 

ّ
معارف أن

الــعــديــد مـــن الــنــســاء الـــريـــفـــيـــات، بـــارتـــفـــاع تــكــالــيــف 
الإنتاج في الموسم الحالي، ما انعكس على أسعار 

البيع والطلب.
وهــــذا مــا تــؤكــده الــتــعــقــلــي فــاطــمــة، رئــيــســة تعاونية 
ــــروف  ــعـ ــ المـ الـــكـــســـكـــس  وتــــســــويــــق  لإنـــــتـــــاج  ورززات 
 كلفة القنطار من 

ّ
»بالخماسي«، حيث تشدد على أن

القمح المستعمل لتوفير هذا المنتج قفزت في الأعوام 
الأخيرة من 40 إلى 75 دولاراً للقنطار.

الغلاء في المغرب يطاول التعاونيات النسائية

التقشف يحرّك 
الأرجنتينيين

الخميس  إضــــراب  ــم 
ِّ
ــظ

ُ
ن

فــــــــي الأرجــــــــنــــــــتــــــــن، هـــو 
الــــثــــانــــي خـــــــال خــمــســة 
أشهر من ولايــة حكومة 
ــنــــي  ــيــ ــمــ ــيــ الـــــــرئـــــــيـــــــس الــ
ــبـــوي  ــعـ المـــــتـــــطـــــرف، الـــشـ
خـــــــــافـــــــــيـــــــــيـــــــــر مـــــــيـــــــلـــــــي، 
سياسة  على  احتجاجاً 
التقشف التي ينتهجها، 
وتـــــــوقـــــــفـــــــت بــــمــــوجــــبــــه 
ــام  ــعــ ــل الــ ــقــ ــنــ ــل الــ ــ ــائــ ــ وســ
عـــن الــعــمــل فـــي شــــوارع 
ــنــــوس  الــــعــــاصــــمــــة بــــويــ
أيــرس. وخــال الإضــراب 
ساعة،   24 استمر  الـــذي 
تــــــوقــــــفــــــت الـــــــقـــــــطـــــــارات 
ــارات  ــطــ ــافــــات وقــ ــحــ والــ
كذلك،  العمل.  عن  المترو 
 400 حــــــــوالــــــــى  لـــــــــغـــــــــيَ 

ُ
أ

ــر في 
ّ
رحلة جــويــة، مــا أث

مـــســـافـــر، وفـــق  ألـــــف   70
ــاد الـــنـــقـــل الـــجـــوي  ــ ــحـ ــ اتـ
فـــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة. 
وفي 23 نيسان/ إبريل، 
الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ تــــظــــاهــــر 
فــــــي بـــــويـــــنـــــوس أيــــــرس 
ومدن أرجنتينية أخرى 
بـــــــدعـــــــوة مـــــــن نــــقــــابــــات 
احتجاجاً  عــدة،  عمالية 
ــيــــاســــات مــيــلــي  عـــلـــى ســ
عن  و»دفــاعــا  التقشفية، 
العام  الجامعي  التعليم 
ــــي تـــحـــرّك  ــــي«، فـ ــانـ ــ ــــجـ المـ
اعـــــتـــــبـــــرتـــــه الــــحــــكــــومــــة 

ساً«. »مسيَّ

أعلنت  السيارات،  لصناعة  اليابانية  الشركة  نيسان، 
مارس/  حتى  المالية  للسنة  أرباحها  ارتفاع  الخميس، 
مليار   2.7( ين  مليار   426.6 إلى  المائة  في   92 بنسبة   آذار 
جميع  في  المبيعات  حجم  لارتفاع  نتيجة  دولار( 

الأسواق العالمية الرئيسية، باستثناء الصين.  
السنوية  المبيعات  إن  موتورز  نيسان  شركة  وقالت 
ين  تريليون   12.7 إلى  تقريبا  المائة  في   20 ارتفعت 
الثاني  كانون  يناير/  من  الربع  وفي  دولار(.  مليار   81.5(
ومقرها  نيسان،  أرباح  انخفضت  آذار  مارس/   إلى 
مليار   101.3 إلى  قليلا  الساحلية،  يوكوهاما   مدينة 
ين )650 مليون دولار( من 106.9 مليارات ين.  كما أشارت 
في   13 بنسبة  الفصلية  المبيعات  ارتفاع  إلى  الشركة 

لإنتاجها  دولار(  مليار   22( ين  تريليونات   3.5 إلى  المائة 
إنفينيتي  ونماذج  ليف«  »نيسان  الكهربائية  السيارات  من 

الفاخرة وسيارات زد الرياضية.

جودت يلماز، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
محمد  الجزائري  والمناجم  الطاقة  وزير  مع  بحث 
قضايا  الطاقة  مجال  في  التعاون  فرص   عرقاب، 

ثنائية وإقليمية. 
المجمع  في  الخميس،  عقد،  لقاء  خلال  ذلك  جاء 
خلال  الجانبان  وناقش  أنقرة،  التركية  بالعاصمة  الرئاسي 
بين  المحتملة  التعاون  وفرص  القائم  التعاون  اللقاء 
مسألة  تناولا  كما  الطاقة.  مجال  في  والجزائر  تركيا 

أجل  من  التجارية  العلاقات  وتعزيز  التجارة  تسهيل 
وهو  المستهدف  التجاري  التبادل  حجم  إلى  الوصول 

10 مليارات دولار.

أن  الخميس  أمس  أظهرت  الصينية  الجمارك  بيانات 
صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في إبريل/ نيسان 
الصين  صادرات  وزادت  آذار.  مارس/  في  انكماش  بعد 
كانت  الماضي،  الشهر  سنوي  أساس  على  بالمئة   1.5
الصادرات قد انخفضت 7.5 في المائة في مارس/ آذار 
في أول انكماش منذ نوفمبر/ تشرين الثاني. وارتفعت 
التوقعات  المائة، متجاوزة  إبريل 8.4 في  الواردات في 

لارتفاع 4.8 في المائة.

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

باتت أسواق العالم قلقة حائرة 
لا تعرف يومها من غدها، وما 

يخبئه لها المستقبل من مفاجآت، 
سارة أو كارثية، تحمل معها 

أزمات مالية تشبه أزمة عام 2008 
وربما أعنف.

وباتت البنوك المركزية والمؤسسات 
المالية وبنوك الاستثمار وصناديق 

إدارة الأموال وكبار المستثمرين 
عاجزين عن رسم صورة دقيقة 

للفترة المقبلة، ووضع تصور 
دقيق لاتجاهات أسعار الفائدة 

والصرف والمعادن والمواد الخام 
والطاقة ومعدل التضخم والبطالة 

والتشغيل والنمو في الأشهر 
المقبلة، في ظل تنامي المخاطر 
الجيوسياسية والاقتصادية، 

وحدوث قفزات في أسعار السلع، 
كما حدث مع الذهب والنحاس 

والبن أخيراً، وتوقعات قفزة سعر 
النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

فما يُبنى عليه اليوم، يتغير غداً، 
ل 

َ
دخ

ُ
رسَم اليوم ت

ُ
والتوقعات التي ت

عليها تعديلات جوهرية غداً. 
دليل ذلك التوقعات الصادرة عن 

صندوق النقد والبنك الدوليين، التي 
ر كل فترة، والتقارير الصادرة  غيَّ

ُ
ت

عن البنوك المركزية بخصوص 
الفائدة، والإشارات الصادرة 

بخصوص معدلات النمو المتوقعة. 
قبل قدوم 2024، كانت التوقعات 
تصبّ في سيناريو شبه وحيد، 
هو أنّ العالم مقبل على انفراجة 
خلال العام، وتراجع ملحوظ في 
التضخم، وابتعاد للأسواق عن 

مخاطر الركود والكساد، وأن 
البنوك المركزية على موعد مع 

خفض أسعار الفائدة في نهاية 
الربع الأول، أي في مارس.

كانت التوقعات تشير إلى أن 
صافرة الحكم ستنطلق من 

الولايات المتحدة حيث سيخفض 
البنك الفيدرالي، الفائدة بعد 3 

سنوات من الزيادة التي أربكت 
الاقتصاد الأميركي والقطاع 

الإنتاجي ورفعت كلفة الأموال 
بمعدلات قياسية. وبعدها تنتقل 

الصافرة إلى أوروبا واليابان 
وكندا والصين وروسيا، ثم إلى 
 
ً
الدول النامية غير المؤثرة أصلا

في الأحداث الجارية، سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية.

لكن هذا السيناريو بات صعب 
التحقق. فالبنوك المركزية باتت 

مترددة في رفع الفائدة والتخلي 
عن سياسة التشدد النقدي، 

لأنها تخشى من غول التضخم 
الذي لا يزال يهدد العالم، ولا تزال 

الاقتصادات الكبرى، تخشى 
من خطر الركود. ولا يزال 

المستثمرون في حالة قلق، دليل 
ذلك ما يحدث في أسواق العملات 
الرقمية وسوق الذهب والسندات، 

والإشارات الصادرة أمس عن بنك 
إنكلترا الذي أبقى سعر الفائدة 

دون تغيير عند أعلى مستوى له 
منذ 16 عاماً. إذا كان هذا حال 

الاقتصادات الكبرى وبنوكها 
المركزية مع رسم سيناريوهات 

للمرحلة المقبلة، فما الحال مع 
الاقتصادات العربية التي لا تزال 
تعيش على الهامش وتغرق في 
مخاطر التضخم والغلاء وتآكل 

العملات والديون والخضوع 
لإملاءات الدائنين الدوليين؟

العالم 
القلق الحائر

Friday 10 May 2024
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــعــيــش الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي 
فــــــي دوامــــــــــــة الــــتــــضــــخــــم، وســــط 
التي  انــتــقــادات تــطــاول الحكومة 
المعيشة،  تكاليف  قــد وعــدت بخفض  كانت 
ــاه المــعــاكــس. أمــا  فــيــمــا تــتــصــرف فـــي الاتـــجـ
الاحــتــفــالات الــتــي تلت الــقــفــزة فــي متوسط ​​
 حـــوالـــى 40 

ّ
، إذ إن

ً
ـــر، فــلــم تـــدم طـــويـــا الأجــ

في المائة من الــزيــادة في الأجــور لم تترجم 
إلى زيادة في القوة الشرائية للمستهلكين، 

بحسب موقع »كالكاليست« الإسرائيلي.
وتــضــاف إلــى دوامـــة التضخم، الارتــفــاعــات 
ــب لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــرائــ ــة فــــي الــــضــ ــبـ ــقـ ــرتـ المـ
المضافة  القيمة  ضريبة  وتــحــديــداً  الــعــجــز، 
الــتــي تــطــاول الاســتــهــاك. مـــؤشـــرات دفعت 
إلــــى الــتــحــذيــر مـــن خــطــر حــقــيــقــي يــتــربــص 

باقتصاد الاحتلال: الركود التضخمي.
الاحتفالات   

ّ
أن الإسرائيلي  المــوقــع  ويــشــرح 

ــرواتـــب فـــي الاقــتــصــاد  بـــوصـــول مــتــوســط ​​الـ
إلى 14 ألف شيكل )الدولار= 3.74 شواكل(، 
بعد منشورات مكتب الإحصاء المركزي هذا 
الأسبوع، ليست خاطئة فحسب، بل تشير 
إلى خطر جدي على الاقتصاد الإسرائيلي، 
ــة الــتــضــخــمــيــة.  ــ ــــدوامــ ــلـــى الــ وخـــصـــوصـــا عـ
ــؤدي انــخــفــاض  ــ ــد يـ ــك، قـ ــ ــى ذلـ بـــالإضـــافـــة إلــ
النمو، كما هو متوقع في العام المقبل، إلى 
ــادر من  الـــركـــود الــتــضــخــمــي، وهـــو مــزيــج نــ
 
ّ
انــخــفــاض الــنــمــو وارتـــفـــاع الــتــضــخــم. إذ إن
الأجر الحقيقي )الأجر الاسمي ناقص زيادة 

إدلب ـ هاديا المنصور

ــزداد انــتــشــار الــبــطــالــة فــي مخيمات إدلـــب،  يــ
ــاظ  ــظــ ــتــ ــة، وســـــــط الاكــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــال غـــــــرب سـ ــ ــمـ ــ شـ
ــور وبــعــد المخيمات  الــســكــانــي وضــعــف الأجــ
عن مراكز المدن، في الوقت الذي لا تتوافر فيه 
المــواصــات بشكل دائـــم. وســاهــم شــح الدعم 
المقدم لسكان المخيمات وانحصاره لسنوات 
ــة بــــإغــــاثــــة بــســيــطــة مــــؤقــــتــــة، بــتــفــاقــم  ــلـ ــويـ طـ
إنتاجية  مشاريع  بناء  دون  وحــال  المشكلة، 
داخـــل مخيمات  فــرص عمل  أن تخلق  يمكن 
إدلـــب الــعــشــوائــيــة. ويــعــمــل الــنــازح مصطفى 
الـــطـــه، المــقــيــم فـــي مــخــيــمــات عــقــربــات، شــمــال 
إدلــــــب، بــمــهــن مــوســمــيــة مــــحــــدودة لا تــؤمــن 
لــه الــحــد الأدنــــى مــن مــقــومــات الــحــيــاة، حيث 
الـــ100 ليرة  يتقاضى أجــراً زهيداً لا يتجاوز 

صنعاء ـ محمد راجح

تتسبب أزمة المنافذ البرية بمشكلة كبيرة 
استمرار  مــع  خــاصــة  اليمن  فــي  للمزارعين 
إغــــــاق مــنــفــذ الــــطــــوال الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
منطقة حـــرض الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة. 
ــزارع فاكهة  ــ يــقــول ســعــيــد وهـــبـــان، مــالــك مـ
فــي محافظة الــحــديــدة شــمــال غــرب اليمن، 
»العربي الجديد«، أن الصادرات خصوصاً  لـ
مــن بــعــض المــنــتــجــات كــالمــانــغــو الــتــي كانت 
كــانــت تغطي جــزءاً  الــطــوال  تمر عبر منفد 
مـــن تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الـــزراعـــي الــتــي زادت 
بنحو خمسة أضعاف منذ العام 2015. من 
ــــزارع عــبــد الــرحــمــن عبيد،  جــانــبــه، يفكر المـ
بمراجعة  الجديد«،  »العربي  لـ وفق حديثه 
ــتـــوقـــف عن  نــظــامــه الــــزراعــــي الـــســـنـــوي والـ
إنتاج بعض محاصيل الفاكهة مثل المانغو 
تسويقها  فــي  صعوبة  يجد  التي  وغيرها 
ليس فقط على مستوى التصدير، بل أيضاً 
في الأسواق المحلية.   قبل الحرب في اليمن 
عــام 2015، كانت حــوالــي 50 فــي المــائــة من 
الــــصــــادرات الــيــمــنــيــة غــيــر الاســتــخــراجــيــة 
الـــــــــواردات عــبــر منفذ  المـــائـــة مـــن  فـــي  و60 
الطوال الحدودي البري، الذي يربط اليمن 
بالسعودية من الجهة الشمالية، إذ كانت 
معظم هذه الصادرات عبارة عن منتجات 

قدر 
ُ
وت سمكية.  ومنتجات  زراعــيــة  غذائية 

الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــتــجــارة عــبــر الــحــدود 
التي تمر عبر منطقة الطوال في محافظة 
حجة شمال اليمن بنحو 1.5 مليار دولار، 
فــي حــن تسبب إغـــاق هـــذه الــحــدود منذ 
نحو تسع سنوات بقيود كبيرة على النقل 
والتجارة والنشاط الاقتصادي في البلاد. 
الــزراعــي بسام قاسم، يشرح في  الباحث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تــهــاوي  حــديــثــه لـــ
الصادرات الزراعية والسمكية والغذائية 
ــتــــاج إلــى  وتـــحـــول نــســبــة كــبــيــرة مـــن الإنــ
الكثير  كــســاد  إلـــى  أدى  المحلية  ــواق  الأســ
مــن المــنــتــجــات خــصــوصــا المــوســمــيــة مثل 
الفاكهة. يشير قاسم إلى صعوبة نقل هذه 
البرية  المنافذ  إلــى  والمحاصيل  المنتجات 
ــادة تــشــغــيــلــهــا منذ  ــ ــم إعــ المـــتـــاحـــة الـــتـــي تـ
أكثر من ثلاث سنوات مثل منفذ الوديعة 
الــــحــــدودي مـــع الــســعــوديــة فـــي مــحــافــظــة 
ــة إلــى  ــافـ حـــضـــرمـــوت جـــنـــوب الـــيـــمـــن، إضـ
منفذ شحن في محافظة المهرة الحدودية 

مع سلطنة عمان شرقي اليمن.  
فـــي المــقــابــل يــؤكــد صــالــح الــنــابــهــي، تــاجــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  منتجات زراعــيــة، لـــ
طول المسافة من مناطق الإنتاج الرئيسية 
في تهامة والمناطق الشمالية والغربية إلى 
منافذ التصدير العاملة شرق اليمن والتي 

تــزيــد عــلــى 2500 كــيــلــومــتــر، يــكــبّــد التجار 
والمــــزارعــــن والمـــصـــدريـــن تــكــالــيــف بــاهــظــة 
وخسائر نتيجة تلف بعض المنتجات التي 
لا تتحمل بعد المسافة ووعــورة الطرق مع 
الداخلي  النقل  ارتفاع قياسي في تكاليف 
والـــخـــارجـــي فـــي الــيــمــن. ويـــشـــرح أن منفذ 
الطوال في منطقة حرض التابعة لمحافظة 
حجة على الحدود السعودية شمال اليمن، 
ــن أهــــم مــنــاطــق الإنـــتـــاج  لا يــبــعــد كــثــيــراً عـ
الــزراعــيــة فــي الــيــمــن حــيــث ســاعــد ذلـــك في 
المــاضــي عــلــى تــصــديــر المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
ــة وعـــبـــرهـــا إلـــى  ــعـــوديـ إلـــــى الأســـــــــواق الـــسـ
أسواق دول الخليج الأخرى، بينما يستمر 
إغلاق هذا المنفذ الحيوي حتى بعد توقف 
منطقة  شهدتها  الــتــي  العسكرية  المــعــارك 
ــــوال ســـنـــوات الـــحـــرب فـــي الــيــمــن  حــــرض طـ
ــقـــوات الــحــكــومــيــة التي  بــن الــحــوثــيــن والـ
كانت مدعومة من التحالف العربي بقيادة 

السعودية قبل نحو ثلاث سنوات. 
ــادي مــــــــراد مـــنـــصـــور،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبــــاحــــث الاقـ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مناطق  يــوضــح لـــ
شـــمـــال غـــربـــي الــيــمــن تــتــركــز فــيــهــا كتلة 
عــمــالــيــة كــبــيــرة مــمــن يــمــتــهــنــون الـــزراعـــة 
وصــيــد الأســمــاك حــيــث تعتبر مــا يعرف 
ــذاء الــرئــيــســيــة  ــغـ بــمــنــاطــق تــهــامــة ســلــة الـ
لليمن. ويلفت إلى خطورة تضرر الإنتاج 

الـــــزراعـــــي فــــي هـــــذه الـــرقـــعـــة الــجــغــرافــيــة 
المــهــمــة فـــي الـــبـــاد حــيــث يــجــد المـــزارعـــون 
والجمعيات الإنتاجية صعوبة بالغة في 
الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية 
بــســبــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج والــنــقــل 

وإغلاق أهم منافذ التصدير. 
الــســكــان بمناطق  ويــعــيــش جـــزء كبير مــن 
وعــــرة فــي المــرتــفــعــات الــغــربــيــة والــوســطــى 
ــتــــاج  ــتــــي تـــنـــتـــج الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الإنــ الــ
ــتـــركـــز فــيــهــا مــعــظــم الــنــشــاط  ــــي ويـ ــزراعـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــيــمــن، كــمــا تــتــركــز أكــبــر 
الأســـــــــــواق ومــــــراكــــــز الـــتـــصـــنـــيـــع والمـــــراكـــــز 
التجارية في البلاد في نفس هذه المناطق، 
فيها  المــحــلــيــن  الــســكــان  مــعــظــم  ينتشر  إذ 
قــريــة وتجمع ريــفــي صغير،  عبر 133ألــــف 
ــــؤدي ضــعــف الـــوصـــول لــلــطــرق  فـــي حـــن يـ
الحيوية إلى تقييد تدفق البضائع وحركة 
كما  المعيشة.  تكلفة  وارتــفــاع  الأشــخــاص، 
قيّد الصراع الوصول إلى الأسواق الدولية 
طــــول سلسلة  مـــن  بـــشـــدة، وزاد  والمــحــلــيــة 
ــرك مــئــات الآلاف  الــتــوريــد وتــعــقــيــدهــا، وتــ
مــن الــيــمــنــيــن يــعــانــون مــن حــصــار جزئي 
التحتية  البنية  وأدت  والمـــدن.  البلدات  في 
للطرق المدمرة والحواجز المادية إلى زيادة 
الانــقــطــاع الاقــتــصــادي مــع تفاقم الانقسام 

المادي والسياسي في اليمن.

الأســـعـــار( يعكس الــقــوة الــشــرائــيــة لــأجــور 
التي  البيانات  الإسرائيلية. ويظهر فحص 
نشرها مكتب الإحصاء المركزي يوم الأحد 
 الأجر الاسمي للعمال 

ّ
الماضي أنه في حين أن

الإسرائيليين )المعدل موسمياً( قفز بنسبة 
7.25 في المائة منذ تشكيل حكومة بنيامين 
 الأجر الحقيقي ارتفع بنسبة 

ّ
نتنياهو، فإن

أي  المــائــة.  فــي   4.3 بكثير: فقط بنسبة   
ّ

أقـــل
 أكثر من 40 في المائة من هذه الزيادة لم 

ّ
إن

ارتفاع الأسعار،  الجيوب بسبب  إلى  تصل 
لكن هذه ليست سوى مشكلة صغيرة.

السؤال الكبير هو: ما الذي أصبح أكثر تكلفة 
إلى  جـــاءت  الــتــي  نتنياهو  فــي عهد حكومة 
السلطة على أســاس وعــود بخفض تكاليف 
المــعــيــشــة، مـــع مــقــاطــع فــيــديــو انــتــقــاديــة ضد 
الــحــكــومــة الــســابــقــة الــتــي كـــان عــنــوانــهــا »كــل 
ــنــــا«. حـــيـــث يـــتـــصـــدر جــــدول  ــــيء يـــرتـــفـــع هــ شـ
يناير/  أســعــارهــا منذ  زادت  التي  الأصــنــاف 
الفواكه  الأغــذيــة:  قطاع   ،2023 الثاني  كانون 
السكر  البيض،  الطازجة،  ر 

َ
ض

ُ
الخ الطازجة، 

وبدائله، الأسماك، الدواجن، الحليب، القشدة، 
الكاكاو ولحم البقر. وفي هذه الأقسام بلغت 

تركية فــي الــيــوم، لكن تــأمــن المــواصــات من 
قبل أصحاب الأعمال يدفعه لقبول الأجر رغم 
الطويلة  العمل  قلته وعدم مراعاته لساعات 
التي تبدأ مــن ســاعــات الفجر الأولـــى وتمتد 
حــتــى الـــغـــروب. يــقــول الــطــه إن فـــرص العمل 
لــســكــان المــخــيــمــات بـــاتـــت مـــحـــدودة لــلــغــايــة، 
خاصة أن المشاريع والأســواق التي يمكن أن 
يجد فيها عملا موجودة في المــدن، بينما لا 

توجد وسائل نقل إلى هناك بشكل يومي.
أما النازح فريد الشيخ خليل فاختار العمل 
في إكسبرس صغيرة كوسيلة لكسب الرزق 
مخيمه  إلــى  المــؤديــة  الطريق  على  البسيط 
ــراف مــديــنــة ســــرمــــدا، بعد  ــ الــــواقــــع عــلــى أطــ
أخـــرى. يقول  تأمين فرصة عمل  عــن  عجزه 
الــشــيــخ خليل إن »المــخــيــمــات تخلو مــن أي 
فــرصــة عــمــل، ولا تــوجــد فيها ســـوى خيام 
مــتــآكــلــة وغــبــار يــمــأ الأجـــــواء. الــحــيــاة هنا 
قاسية لدرجة أن المرء يحتار بكيفية تأمين 
قـــوت عــائــلــتــه، خــاصــة وســـط الــفــقــر الشديد 
والــــغــــاء«، ويــشــيــر إلـــى أن أي فــرصــة عمل 
يمكن أن يحصل عليها المرء هي في المطاعم 
أو المــعــامــل أو المــحــات الــتــجــاريــة فــي المــدن 
القريبة، لكن أجور تلك الأعمال لا يمكن أن 
تغطي أجــور المــواصــات ولا حتى البنزين 
اليومي لدراجته النارية بغية الوصول إلى 
مــروان  العشريني  الــشــاب  أمــا  العمل.  مكان 

الزيادات في الأسعار 2 إلى 5 أضعاف معدل 
التضخم العام خلال تلك الفترة )يناير 2023 

- مارس 2024( الذي بلغ 3.6 في المائة.
ــا إذا كـــانـــت هــذه  ــو مـ ــؤال الــــواضــــح هـ ــســ والــ
ــواب الــــــــذي يــطــرحــه  ــ ــجــ ــ ــة. الــ ــيــ ــالمــ ــرة عــ ــ ــاهـ ــ ظـ
التضخم  تقرير  بحسب  أنــه  »كالكاليست« 
ــهـــري الــــــذي نـــشـــرتـــه مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون  الـــشـ
ــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة قـــبـــل أيـــــــام، تــحــتــل  الاقــ
أسعار  في تضخم  الرابعة  المرتبة  إسرائيل 
ــغـــرب بــعــد الـــنـــرويـــج وكـــوريـــا  الــــغــــذاء فـــي الـ
وأيــســلــنــدا بــمــعــدل ســـنـــوي يــبــلــغ 5.35 في 
ــتـــوســـط ​​فــــي مــنــظــمــة   المـ

ّ
ــة. ويـــظـــهـــر أن ــ ــائـ ــ المـ

في   4.8 هــو  والتنمية  الاقــتــصــادي  التعاون 

المائة، بينما في أوروبا يبلغ هذا المعدل 1.5 
فــي المــائــة فــقــط، وهــنــاك 7 دول حيث المعدل 
ــك، عــنــد مــقــارنــة  ــم مـــن ذلــ ســلــبــي، ولــكــن الأهــ
الغذاء  في  الحالي  السنوي  التضخم  معدل 
ل قبل عام  )مارس 2024( بالمعدل الذي سُجِّ
فِض 

ُ
المــعــدل خ  هــذا 

ّ
أن )إبــريــل 2023( يتبين 

بــنــســبــة 40 فـــي المـــائـــة فـــي إســـرائـــيـــل، بينما 
وصل التخفيض في الاتحاد الأوروبــي إلى 
ــه في  90 فـــي المـــائـــة. ويــلــفــت الــتــقــريــر إلـــى أنـ
ت إسرائيل أغلى دولة 

َ
علِن

ُ
نهاية عام 2022، أ

في الغرب، عندما كان مؤشر الأسعار المقارن 
الأعــلــى، وبلغ  الشرائية هو  القوة  من حيث 
الاستهلاك  أن سلة  يعني  وهــذا  نقطة.   138
في   38 بنسبة  أغلى  كانت  الغربي  النظري 
المائة في إسرائيل، مقارنة بمتوسط ​​أسعار 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
كــذلــك، فــي نــهــايــة عـــام 2022، كـــان مستوى 
أســعــار المــنــتــجــات والــخــدمــات فــي إســرائــيــل 
مرتفعًا جـــدًا، على الــرغــم مــن أن إنــتــاج تلك 
المتوسط ​​  من 

ّ
أقــل كــان  الخدمات والمنتجات 

فــي الــغــرب.  ووفــقــا لــأدبــيــات الاقــتــصــاديــة، 
ــار المــرتــفــعــة نسبياً  ــعـ فـــإن الــجــمــع بـــن الأسـ

والإنـــتـــاج المــنــخــفــض نــســبــيــا قـــد يــشــيــر إلــى 
ــدم كــفــايــة الــبــنــيــة  مــشــاكــل هــيــكــلــيــة، مــثــل عــ
التحتية، والجمود في سوق العمل، والأعباء 
التنظيمية والبيروقراطية، وارتفاع الديون 
الــتــجــاريــة الكبيرة،  الــحــكــومــيــة، والــحــواجــز 
كفاية  وعــدم  التنافسية،  الــقــدرة  وانخفاض 

الاستثمارات. 
قــيــمــة  انــــخــــفــــاض   

ّ
أن إلـــــــى  المـــــوقـــــع  ولــــفــــت 

الــشــيــكــل يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار جميع 
المنتجات والخدمات والمدخلات المستوردة 
ــذي لحق  ــ ــرر الــجــســيــم الـ عــلــى خــلــفــيــة الـــضـ
الـــصـــادرات  بسمعة الاقــتــصــاد وانــخــفــاض 
انقطاعات  هناك  الأجنبية؛  والاستثمارات 
ــــدادات بسبب الهجمات  وصــدمــات فــي الإمـ
الأحــمــر،  البحر  فــي  الحوثيون  ها 

ّ
شن الــتــي 

التركي؛ وهناك قفزة حادة  الحظر  ومن ثم 
في كل من العجز والدين الحكومي؛ وهناك 

أيضاً زيادة في توقعات التضخم.
وتــصــبــح الــــصــــورة أكـــثـــر إشــكــالــيــة عــنــدمــا 
تــنــظــر إلـــى الــجــانــب الآخــــر مـــن الــعــمــلــة، أي 
الجانب الحقيقي، أي النمو. قد تكون القفزة 
الــحــادة فــي الاســتــهــاك الــخــاص، كما ظهر 

المــاضــيــة مــن بيانات  القليلة  فــي الأســابــيــع 
المـــشـــتـــريـــات بــبــطــاقــات الائـــتـــمـــان، خـــادعـــة. 
الاستهلاك   

ّ
أن »كالكاليست«  وفق  والواقع، 

ــلـــى الأمـــــــــوال الــحــكــومــيــة  ــيـــراً عـ ــثـ يــعــتــمــد كـ
ــقـــديـــمـــات(، وهــــو مـــا يفسر  )مـــســـاعـــدات وتـ

القفزة في العجز والديون.
لعام  النمو  توقعات   

ّ
أن إلــى  المــوقــع  ويلفت 

2025 في اتجاه هبوطي، بسبب عدم اليقين 
الجمع   

ّ
إن الحكومة.  وبــشــأن  الــحــرب  بشأن 

الاقــتــصــادي المنخفض وارتــفــاع  النمو  بــن 
الـــتـــضـــخـــم وارتــــــفــــــاع الـــــديـــــون الــحــكــومــيــة 
ــائــــدة هــــو مــــا يــحــدد  ــفــ وارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــ
اقتصادي  التضخمي، وهــو وضــع  الــركــود 
مثير للمشاكل وخطير. ويدرك كل من بنك 

إسرائيل ووزارة الخزانة هذه المخاوف.
ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة »غلوبس« 
وزارة   

ّ
أن الخميس  عددها  في  الاقتصادية 

المالية الإسرائيلية تستعد لزيادة الضرائب 
لمنع زيادة العجز في موازنة العام القادم. 

ووفق الموقع الإسرائيلي، قد ترتفع ضريبة 
المعتمدة  النسبة  من  أعلى  المضافة  القيمة 
ث  حدَّ

ُ
بالفعل البالغة 18 في المائة، وقد لا ت

شــــرائــــح ضـــريـــبـــة الــــدخــــل عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الإسرائيلية  المالية  وزارة  وبــدأت  التضخم. 
ا قدره 

ً
بــإعــداد مــوازنــة 2025، ووجــدت عجز

غطاء  على  ر 
َ
يُعث لــم  وإذا  شيكل.  مليار   30

لــلــعــجــز، الــــذي ســيــأتــي بــشــكــل رئــيــســي من 
في  العجز  الضريبية، فسيتعمق  الــزيــادات 
العام المقبل إلى حوالى 7 في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، أي ضــعــف الــتــوقــعــات 
الكنيست  إلـــى  المــالــيــة  وزارة  قدمتها  الــتــي 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، ونــحــو 30 في 
الــذي تستعد  الأقصى  الحد  أكثر من  المائة 
له وزارة المالية. وقد يكون عام 2025، وفق 
»غلوبس«، عاماً آخر ضائعاً اقتصادياً، مع 
عجز مرتفع كما هــو الــحــال فــي عــام 2024، 
وهو ما سيؤدي إلى المزيد من التدهور في 
يــن إلــى الناتج فــي الــبــاد، وربما  نسبة الــدَّ

أيضاً خفض التصنيف الائتماني.
وفـــي اجــتــمــاع هـــذا الأســـبـــوع، أصـــدر المــديــر 
ــلـــومـــي هـــيـــزلـــر،  ــة، شـ ــيــ ــالــ الــــعــــام لــــــــــوزارة المــ
تــعــلــيــمــاتــه لــكــبــار مــســؤولــيــه بــوضــع خطة 
ــر  م بــحــلــول نــهــايــة الــشــهــر إلــــى وزيـ ـــقـــدَّ

ُ
ســـت

المـــالـــيـــة، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، مـــن أجــل 
مــيــزانــيــة مــتــوازنــة مــع تفاصيل الإيـــــرادات. 
وقد وجد المسؤولون حتى الآن 4 مليارات 
شيكل يمكن توفيرها من الإنفاق الحكومي، 
مــن طــريــق خــفــض أمــــوال الائــتــاف وإغـــاق 
الوزارات الحكومية غير الضرورية. وحتى 
لــو كــان مــن الممكن تــجــاوز المــعــارضــة داخــل 
الائـــتـــاف لــهــذه الــتــخــفــيــضــات، فـــإن ذلـــك لن 
يؤدي إلا إلى تضييق العجز بنسبة 13 في 

المائة، ما يترك 26 مليار شيكل إضافية.
زيـــادة ضريبة  بالفعل على  المــوافــقــة  وتــمــت 
القيمة المضافة من 17 إلــى 18 في المائة في 
عام 2025 في موازنة 2024، لكن وزارة المالية 
المضافة  القيمة  رفـــع ضــريــبــة  فــي  الآن  تفكر 
بــنــســبــة أكـــبـــر، وربـــمـــا تــفــرض مــعــدل 18 في 
المائة بالفعل هذا العام. وتدرس وزارة المالية 
الـــزيـــادة فــي شــرائــح ضريبة  ــا تجميد 

ً
أيــض

يــتــوقــع بنك  عــــام 2025، حــيــث  فـــي  الـــدخـــل 
إسرائيل أن يصل التضخم إلى 2.7 في المائة 
هذا العام. وهذا من شأنه أن يؤثر بشدة في 
ومن  المنخفض.  الــدخــل  ذات  الفئات  رواتـــب 
الترتيبات  قانون  مشروع  يكون  أن  المرجح 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الـــــــــذي يـــتـــضـــمـــن تـــقـــلـــيـــديـــا 
إصـــــاحـــــات تـــشـــجـــع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
ضعيفاً لعام 2025، بحسب موقع »غلوبس«. 
المــالــيــة الإســرائــيــلــيــة أيضاً  وســتــقــدم وزارة 
المزيد من التدابير لمكافحة الأموال السوداء، 
الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يــزيــد مــن تحصيل 

الضرائب، وفق الموقع ذاته.

الــصــوص فيحلم بــالــهــجــرة إلـــى تــركــيــا من 
أجــل الــحــصــول على عــمــل، ورغـــم مــحــاولات 
دخـــــول فــاشــلــة بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة إلــى 
الأراضي التركية إلا أنه لم ييأس، ويقول إن 
المعيشي  العمل والضيق  الفقر وقلة فرص 
ــديـــون والــحــيــاة الــصــعــبــة فـــي مخيمات  والـ
الــنــزوح تجعل المـــرء يــصــل إلـــى مــرحــلــة من 
الــعــزلــة والاكـــتـــئـــاب حـــن يــقــف عـــاجـــزاً عما 
ـــاول الــــنــــازح  ــ يـــمـــكـــن أن يـــفـــعـــلـــه، فــمــهــمــا حــ
الحصول على عمل فإنه لا يجده، وخاصة 
وسط قلة الأجور وبُعد العمل عن المخيمات 
الــعــشــوائــيــة الــنــائــيــة وصـــعـــوبـــة الـــوصـــول 
العامة  النقل  إليها من جــراء غياب وسائل 

والرخيصة.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــوضـــح الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الــــســــوري الـــدكـــتـــور عـــمـــاد الـــديـــن المــصــبــح، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مشكلة  فــي حــديــث لـــ
وفي  الــنــزوح عموما  فــي مخيمات  البطالة 
شــمــال غـــرب ســـوريـــة خــصــوصــا نــابــعــة من 
ــنــــزوح ذاتــــهــــا، ويـــشـــرح أنــــه رغــم  مــشــكــلــة الــ
ــع تـــوالـــي الــســنــن إلــى  تـــحـــول المــخــيــمــات مـ
تجمعات سكانية شبه مستقرة، إلا أن هناك 
عدة عوامل تساهم في جعل مشكلة البطالة 
فيها مشكلة متمايزة عن غيرها في مناطق 
الاستقرار، بسبب ضعف البنى الاقتصادية 
المتاحة،  العمل  فــرص  ونقص  وهشاشتها 

وهـــو مـــا يــجــبــر الــبــاحــثــن عـــن الــعــمــل على 
الــتــنــافــس عــلــى وظــائــف قــلــيــلــة، عـــدا عــن أن 
العمل  جاذبية  مــن  يقلل  الأجـــور  انخفاض 

ويشجع على البطالة.
ــرار الأمـــنـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ويـــشـــيـــر إلــــــى أهـــمـــيـــة الاسـ
ــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــبـــطـــالـــة،  ــيـــاســـي فــ والـــسـ
وغــيــابــهــمــا يــــؤدي إلــــى إضـــعـــاف الــثــقــة في 
الاقــتــصــاد وتــقــلــيــل الاســتــثــمــارات، عـــدا عن 

انــتــشــار الــفــســاد وغــيــاب الــعــدالــة، مــا يــؤدي 
إلى إهدار الموارد وتقويض الثقة في النظام 
الاقــتــصــادي، وعـــدم المــســاواة أمـــام القانون 
وضـــعـــف حــمــايــة حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
ويـــعـــتـــبـــر أن هــيــمــنــة الــــشــــركــــات المــرتــبــطــة 
تعيق  المناطق  هــذه  فــي  الحاكمة  بالسلطة 
ــــول المــســتــثــمــريــن غــيــر المـــوالـــن أو غير  دخـ

المرتبطين بهذه السلطات.

تخبطّ اقتصادي في إسرائيل: الركود التضخمي يطـرق الأبواب

إغلاق منفذ الطوال يضرب الزراعة اليمنيةتزايد البطالة في مخيمات إدلب: لا أجور ولا مواصلات

ارتفاعات متواصلة تطاول أسعار السلع )ديفيد فورست، فرانس برس(

تتعمّق الأزمة 
الاقتصادية الإسرائيلية 

يوماً بعد يوم، مع 
ارتفاع الأسعار، وتزايد 

العجز، وارتفاع الديون، 
فيما بدأت التحذيرات من 

الركود التضخمي تعلو

يعاني سكان المخيمات 
في إدلب من أزمة البطالة 

التي تتزايد حدتها مع 
تضاؤل الأجور وقلة وسائل 

النقل وارتفاع كلفتها

التضخم في مصر
أظهرت بيانات نشرها الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
في مصر الخميس أن التضخم 

السنوي لأسعار المستهلكين في 
المدن المصرية انخفض إلى 32.5 في 

المائة في إبريل/ نيسان من 33.3 
في المائة في مارس/ آذار، وذلك في 

تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه 
المحللون. وعلى أساس شهري، 

ارتفعت الأسعار 1.1 في المائة في 
إبريل، مقارنة مع واحد في المائة 

في مارس. وتراجعت أسعار المواد 
الغذائية في إبريل 0.9 في المائة على 

أساس شهري، غير أنها ارتفعت 
40.5 في المائة على أساس سنوي. 

وكان استطلاع شمل 17 محللا 
توقع في المتوسط أن ينخفض 

التضخم السنوي إلى 32.8 في المائة 
في استمرار لمساره الهبوطي الذي 

بدأ في سبتمبر/ أيلول عندما وصل 
التضخم إلى ذروة غير مسبوقة 
بلغت 38 في المائة. وشدد البنك 

المركزي سياسته النقدية، إذ رفع 
أسعار الفائدة 600 نقطة أساس 

في السادس من مارس/ آذار، وهو 
نفس اليوم الذي وقع فيه على 

حزمة دعم مالي بثمانية مليارات 
دولار مع صندوق النقد الدولي 

وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض. 
وتعهدت مصر للصندوق بموجب 
اتفاق مارس بالمزيد من التشديد 
في السياسة النقدية إذا لزم الأمر 

للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية 
للأسر للمزيد من التآكل. كما 

رفعت الحكومة الشهر الماضي 
أسعار أنواع مختلفة من المحروقات 

في إطار التزاماتها مع الصندوق. 
واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد 

للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير 
بالنمو السريع في المعروض النقدي.

إنتاج أوبك+
قال بنك غولدمان ساكس إنه لم يعد 

يتوقع أن يعلن تحالف أوبك+ في 
يونيو/ حزيران عن تراجع جزئي عن 
تخفيضات الإنتاج الطوعية. وأضاف 

البنك أن زيادة المخزونات في الآونة 
الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة 

لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن 
فرصة تبلغ 37 في المائة فقط لأن 

يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإنتاج 
في يونيو. وقال البنك المدرج في 

وول ستريت »في حين أن تفسيرنا 
لاتصالات أوبك+ هو أنه لم يتم اتخاذ 
قرار نهائي، فإننا نتوقع الآن أن يظل 
المعروض من الخام السعودي ثابتا 
عند تسعة ملايين برميل يوميا في 
يوليو/ تموز )مقابل 9.2 سابقا(«. 
وتابع في مذكرة أنه لا يزال يتوقع 

بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت 
في نطاق 75 إلى 90 دولارا للبرميل 

في معظم السيناريوهات وأن يبلغ 
في المتوسط 82 دولارا في 2025.

صندوق 
لتتبع الأسهم

قال مايكل وونغ نائب السكرتير 
المالي لحكومة هونغ كونغ الإدارية 

الخاصة في بيان الخميس إن هونغ 
كونغ والسعودية تستكشفان 

إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات 
المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة. 

وأضاف وونغ أن حكومة هونغ كونغ 
تعمل حاليا مع عدة مؤسسات 

مالية لتطوير صندوق المؤشرات 
المتداولة. صدر ذلك البيان على 

هامش فعالية نظمتها مجموعة 
تداول السعودية، الشركة المالكة 

للبورصة السعودية، وشركة هونغ 
كونغ للصرافة والمقاصة المحدودة. 

كما أكد وونغ في البيان التزام هونغ 
كونغ بشراكتها مع المملكة، مشيرا 

إلى أنه من المتوقع أن تعيد شركة 
طيران كاثي باسيفيك إطلاق 

رحلات الركاب المباشرة بين هونغ 
كونغ والرياض. وذكر البيان أنه 

من المتوقع استئناف الرحلات في 
الربع الأخير من العام الجاري، مع 
تقليص زمن الرحلة في المستقبل 

إلى ست ساعات. وفي العام 
الماضي، تم إدراج صندوق جديد 
للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم 

السعودية في هونغ كونغ، ليصبح 
المنتج الأول من نوعه في آسيا.

أخبار تقرير

قطاعاتسورية

بروفايل

أوليفر ستون
الرباط ـ مصطفى قماس

فيلمه  عبر  أوليفر ســتــون،  الأميركي  المــخــرج  يخوض 
الوثائقي  Nuclear Now، معركة تدفعه بقوة إلى بؤرة 
الضوء من جديد. فهو يدعو إلى الكف عن النظر إلى 
الــطــاقــة الــنــوويــة بــاعــتــبــارهــا قــنــبــلــة، بــل أحـــد مــصــادر 
توليد الطاقة، ويؤكد على أنه بفضل الطاقة النووية 
الموظفة لأغــراض مدنية يمكن تجنب ملياري طن من 
الــكــربــون المــضــر للبيئة. كــمــا تــعــزز الطاقة  انــبــعــاثــات 
هواة  اعتاد  المستدامة.  الاقتصادية  التنمية  النووية 
في  المستهلكة  الاتجاهات  عن  انزياحه  على  السينما 
فيلمه حــول مقتل  فــي  فعل  كما  بــهــولــيــوود،  السينما 
كيندي JFK، الذي شكك فيه في تقرير لجنة »وارين«، 
واتــهــم المــخــابــرات الأميركية بــالــتــواطــؤ، غير أنــه هذه 
المـــرة يــخــوض فــي مــوضــوع يــســائــل عــبــره الــعــديــد من 

القناعات التي تشكلت حول الطاقة النووية. 
النووية ويدافع عنها،  شخصيا هو ينشغل بالطاقة 
لــكــن لا يــغــفــل الــحــديــث عــن مــشــروع فيلمه الــوثــائــقــي 
المقبل حول الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، بعدما 
الراحل  الكوبي  الرئيس  السابق بشخصية  أحــاط في 
فــيــدل كــاســتــرو والــرئــيــس الــفــنــزويــلــي الـــراحـــل هوغو 
الــذي أنجز فيلما عن ريتشارد نيكسون  تشافيز، هو 
والإسكندر الأكبر وحتى جورج بوش الابن. من تابع 
له  الــذي سبقت  والمنتج،  المخرج  أوليفر ستون  مسار 
المــشــاركــة فــي حـــرب فــيــتــنــام، يــــدرك أنـــه دائــــم الانــتــقــاد 
للمجتمع وســيــاســات بــلــده. فــفــي فــيــلــم »ســالــفــادور« 
انــتــقــد تــدخــل بــلــده فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وفـــي فيلم 
الوسط،  الفاعلين في ذلك  »وول ستريت« يحمل على 
ــة مــالــيــة. يــعــتــبــر أولــيــفــر ســتــون،  ويــتــوقــع حــــدوث أزمــ
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 77 عـــامـــا، والــــــذي ســبــق لـــه الــفــوز 
بجوائز الأوسكار، في فيلم وثائقي، أن الطاقة النووية 
هي الترياق في ظل الاحتباس الحراري. لم يثنه عدم 
حماسة الموزعين الأميركيين لفيلمه الجديد أو رفضه 
من قبل »نيتفليكس«، عن الترافع حول الطاقة النووية. 
فــقــد حـــل مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي بـــبـــاريـــس ثـــم بــروكــســل 
 Nuclear :فالبرلمان الأوروبي من أجل الدفاع عن فيلمه
Now، ويـــؤكـــد أنــــه يـــريـــد إقـــنـــاع الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي 

والسياسيين بالتخفف من الخوف الذي تثيره الطاقة 
النووية، التي تعاني من سمعة سيئة بعد تشيرنوبيل 
ا  وهيروشيما وناكازاكي، غير أنه يشدد على أن جزء
مــن الأحــكــام المسبقة حــول الــطــاقــة الــنــوويــة نــاجــم عن 
الــــحــــرب الــخــفــيــة الـــتـــي تــخــوضــهــا ضـــدهـــا الــصــنــاعــة 
النفطية. يعترف بأنه كان مخطئا في الماضي عندما 
أنه  إلــى  المـــاء، ويشير  النووية تلوث  الطاقة  أن  صــدق 
فيما تمتلك 30 دولــة 500 مفاعل نــووي تعمل بشكل 
جيد، فإن حادثة تشيرنوبيل أثارت الكثير من الذعر، 
ــة نــهــايــة الـــعـــالـــم، فقد  حــيــث رأى فــيــهــا الــبــعــض بـــدايـ
مفاعلاتها  إغــاق  ألمانيا  وقـــررت  صوابهم  »الخضر« 

واستيراد الفحم من بولونيا. 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  إنــه  ويقول في مقابلاته 
إيزنهاور عن برنامج  الأميركي دوايــت  الرئيس  دافــع 
ــــذرة مــن أجـــل الـــســـام«، حــيــث قـــال لــأمــيــركــيــن إنــه  »الـ
يمكنهم الحصول على الطاقة النووية في مطابخهم، 
غير أن مؤسسة روكفيلر للأبحاث الطبية نشرت في 
الإشــعــاعــات، مهما كانت  تــقــريــرا حــول مخاطر   1956
أن  أولــيــفــر ســتــون  يعتبر  الإنــســان.  قليلة، على جسد 
ذلك لم يكن سوى نوع من الكذب، حيث يرى أن البشر 
تــوجــد في  أنـــاس  يتعايشون مــع الإشــعــاعــات. فهناك 
إن مرضى  ثم  أجسامهم نسب عالية من الإشعاعات، 

السرطان يتلقون إشعاعات تتيح لهم الشفاء. 
يعتقد ستون أن شركات النفط الكبرى مولت حملات 
ضد الطاقة النووية، فهو يذهب إلى أن تلك الشركات 
في  تعمل  أن  يمكن  لا  التي  المتجددة  الطاقات  تفضل 
لا  الشمسية  للطاقة  المتوسطة  فــالــقــدرة  الأوقــــات.  كــل 
تــتــجــاوز 11%. تــلــك الــنــســبــة تــصــل إلــــى 25% لــطــاقــة 
ــريـــح، يُــعــمَــد إلــى  الــــريــــاح. يــاحــظ أنــــه عــنــدمــا تــهــدأ الـ
تشغيل محطات توليد الطاقة باستعمال الغاز، الذي 
يتحول إلى غاز ميثان في نهاية اليوم، والذي عندما 
يختلط بالهواء يلوث خمس مرات أكثر من ديوكسيد 
القصير. يلاحظ أن بلدانا تراهن  المــدى  الكربون على 
عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة الــيــوم. فــالــصــن تعمل مــن أجــل 
 نووياً في أفق 2038. وكذلك تفعل 

ً
إنشاء 150 مفاعلا

إلى  اللجوء  أنــه مــن السهل  كــوريــا والــيــابــان. ويعتقد 
الطاقة النووية عند إدراك الحاجيات الملحة للبشرية. 

40 في المائة 
من زيادة الأجور تلاشت 

بسبب ارتفاع الأسعار

الطاقة  عن  الأميركي  المخرج  يدافع 
عبر  محاولاً  للبيئة،  الصديقة  النووية 
فيلمه  ــث  ب لحقت  ــتــي  ال تــصــريــحــاتــه 
غبار  نفض  الآن«،  ــووي  ــن »ال الوثائقي 
بل  لا  هذا،  الطاقة  مصدر  عن  التشكيك 
بتشويه  الكبرى  النفطية  القوى  يتهم 

صورة الطاقة النووية، لأغراض تجارية

بتسلئيل  الإسرائيلي  المالية  ــر  وزي عــزا 
وغــاء  الأســعــار  ارتــفــاع  سموتريتش 
ــق  ــل، وف ــيـ ــرائـ ــي إسـ الــمــعــيــشــة فـ
تلكؤ  إلى  هيوم«،  »يسرائيل  موقع 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
يسمح  قــانــون  بسن  الــتــزامــه  بتنفيذ 
تدفعها  الــتــي  الأمــــوال  بــاقــتــطــاع 
كمخصصات  الفلسطينية  السلطة 
والأسرى  والجرحى  الشهداء  لعوائل 
الضرائب  عــوائــد  مــن  الفلسطينيين 
السلطة  لصالح  أبيب  تل  تجبيها  التي 
وهي  الإسرائيلية،  بالميزانية  وإلحاقها 
شيكل  مليارات  ثلاثة  بحوالي  تقدر 

)حوالي 800 مليون دولار(.

مخصصات السلطة 
الفلسطينية

عمال من 
المخيمات 
في معرة 
مصرين 
)العربي 
الجديد(

Friday 10 May 2024 Friday 10 May 2024
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لندن ـ موسى مهدي

ــا أشـــبـــه الــلــيــلــة بـــبـــارحـــة نــظــام  مـ
جنوب  فــي  العنصري«  »الفصل 
ــولــــت  أفــــــريــــــقــــــيــــــا، حــــيــــنــــمــــا تــــحــ
أفريقيا  جــنــوب  لنظام  الطلابية  المــعــارضــة 
المــعــنــويــة  الأدوات  مـــن  وقــتــهــا  الــعــنــصــري 
والــلــســانــيــة فـــي الاحــتــجــاج إلـــى المــعــارضــة 
الــعــمــلــيــة والـــضـــغـــط المـــبـــاشـــر عـــلـــى أدوات 
يسطر  الآن،  وحــتــى  والاســتــثــمــار.  التمويل 
ــــورات طــابــيــة ضد  الــتــاريــخ نــجــاح ثـــاث ثـ
الــظــلــم والـــحـــرب فـــي الــعــالــم، حــيــث نجحت 
الثورة الطلابية في أميركا في الستينيات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي بــكــتــابــة نــهــايــة الــحــرب 
الأميركية ضد »فيت ـ كونغ« وعودة فيتنام 
الطلابية  الاحــتــجــاجــات  نجحت  كما  حـــرة، 
كذلك في القضاء على النظام العنصري في 
جنوب أفريقيا، مستخدمة »ضرب المحافظ 
المالية« التي أجبرت الشركات والحكومات 
عــلــى ســحــب أمــوالــهــا مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا.  
واليوم، يلجأ الطلاب في أميركا إلى نفس 
الأسلوب؛ حيث يضغطون على الجامعات 
بــــســــحــــب اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا مــــــن إســــرائــــيــــل 
وشركاتها ومشروعاتها، عبر حرمانها من 
ضخ أمــوال صناديق الوقف في الجامعات 
من الأسهم والسندات المستثمرة بالشركات 

الداعمة للكيان المحتل. 
ــلـــق فــــي تــــل أبــيــب  ــقـ ــالــــي، يـــتـــزايـــد الـ ــتــ ــالــ وبــ
وشركائها في جرائم الحرب القذرة على غزة 
من تطور المظاهرات الطلابية من المعارضة 
ــة الــعــمــلــيــة الــتــي  ــعــــارضــ المـــعـــنـــويـــة إلـــــى المــ
ستضرب المال، عبر سحب الاستثمارات من 
إسرائيل ومقاطعة الشركات التي تدعمها، 
العارمة ضد جرائم  فالثورة  وفق مراقبين. 
إسرائيل التي تجتاح أميركا وأوروبــا ضد 
الفلسطينيين في غزة  العدوان البشع على 
ــان مــشــهــد الاحــتــجــاجــات  ــ ــ تــعــيــد إلــــى الأذهـ
الطلابية التي انتظمت الجامعات في القرن 
الماضي ضد نظام الميز العنصري في جنوب 
أفريقيا والتي تواصلت حتى كتبت نهايته. 
على  نيويورك،  في  كولومبيا  جامعة  ففي 
الجامعة  المتظاهرون  يطالب  المثال،  سبيل 
بـــإعـــادة تــوجــيــه كـــل أمـــوالـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
وقــفــهــا، بــعــيــداً عـــن الــشــركــات والمــؤســســات 
الــــتــــي تـــســـتـــفـــيـــد مـــمـــا يـــســـمـــونـــه »الـــفـــصـــل 
الجماعية  والإبـــادة  الإسرائيلي  العنصري 
والاحــتــال فــي فلسطين«، وفــق قــنــاة »سي 

بي أس« الأميركية. 
وتشمل الشركات التي يقولون إنها تستفيد 
مـــن هــــذه الــصــنــاديــق، شـــركـــات كــبــرى مثل 
وطالبت  ومايكروسوفت.  وأمــــازون  غوغل 
لــجــنــة الــتــضــامــن مـــع فــلــســطــن فـــي جامعة 
الجامعة،  إدارة  تكساس في مدينة بوستن 
الــتــي تستثمرها  الــــدولارات  بإلغاء مــايــن 
والتي  الأسلحة،  تصنع  التي  الشركات  في 
قالت إنها »متواطئة في الإبــادة الجماعية 
في غــزة«. كما تم تقديم مطالب مماثلة في 
حرم الجامعة في دالاس من قبل طلاب من 

أجل العدالة في فلسطين.
وتتوسع المعارضة ضد إسرائيل وجرائمها 
الــوحــشــيــة فــي أمــيــركــا، حــيــث انــضــمــت إلــى 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة المــــــدارس الــثــانــويــة 
وحــتــى بــعــض المـــــدارس الابــتــدائــيــة، حسب 
مـــا نــقــلــتــه وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وبــــات هــنــاك مــطــلــب أســاســي ومــوقــف يقع 
في قلب الاحتجاجات على الحرب في غزة، 
جميع  في  الجامعي  بالحرم  حاليًا  ينتظم 
أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، وهو 
أن تــســحــب الــجــامــعــات اســتــثــمــاراتــهــا من 
إسرائيل والشركات الداعمة لها. وهذا يعني 
سحب الأموال التي استثمرتها أوقافهم في 
ــتـــال، وربــمــا  شــركــات مــرتــبــطــة بــدولــة الاحـ
تـــتـــطـــور إلـــــى وقـــــف الــــتــــعــــاون الـــعـــلـــمـــي مــع 

المؤسسات البحثية الإسرائيلية. 
ويُعد سحب الاستثمارات الاحتجاجية هو 
العملية، حيث  المــعــارضــة  شكل مــن أشــكــال 
من  أصولهم  ببيع  عــمــدًا  المساهمون  يــقــوم 
الشركة لإحداث تغيير اجتماعي. ومن خلال 
بيع الأسهم أو السندات، يأمل المتظاهرون 

لندن ـ العربي الجديد

أبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي دون 
تغيير عــنــد أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ 16 عاماً 
أمس الخميس، لكنه أشار إلى أنه في طريقه 
المقبلة جنباً  الــفــائــدة خــال الأشــهــر  لخفض 
إلى جنب مع نظرائه الأوروبيين، وذلك وفق 

»وول ستريت جورنال« أمس الخميس. 
وتـــراجـــع الإســتــرلــيــنــي مــقــابــل الــــــدولار بعد 
إشــارة المــركــزي البريطاني لاقــتــراب تخفيف 
ــة، عـــقـــب قــــــــراره بــتــثــبــيــت  ــديـ ــقـ ــنـ الـــســـيـــاســـة الـ
للاجتماع   %5.25 عند  تغيير  دون  الــفــائــدة 
البنك،  وقــال محافظ  التوالي.  على  السادس 

فــي الــتــأثــيــر عــلــى ربــحــيــة الــشــركــات، وربــمــا 
فــي أسهمها  الــذعــر وســط المستثمرين  بــث 
بالبورصات، مما يعني هروب المستثمرين 
ــا الـــوصـــول إلــى  ــا المــالــيــة وربـــمـ ــهــ مـــن أدواتــ
الــقــوة المالية  يـــدري البعض  انــهــيــارهــا. ولا 
الجامعات  تملكها  التي  الــوقــف  لصناديق 
تفوق  كبيرة  مالية  قــوة  ولكنها  الأميركية، 
المــركــز  بــيــانــات  ــــق  الــتــريــلــيــون دولار.  ووفـ
أميركا،  فــي  التعليم  الــقــومــي لإحــصــائــيــات 
فإن حجم صناديق الوقف في الـ20 جامعة 
الكبرى في الولايات المتحدة بلغ في نهاية 
عام 2021 نحو 927 مليار دولار. وتوجد في 
أميركا وحدها نحو 3982 جامعة وتنضم 
أوروبـــا  فــي  نظيراتها  الجامعات  هــذه  إلــى 
أن حجم  وأستراليا والــيــابــان. وهــذا يعني 

الــوقــف بالجامعات  ــــوال فــي صــنــاديــق  الأمـ
ــم الـــتـــريـــلـــيـــون دولار  ــ الأمـــيـــركـــيـــة تـــفـــوق رقـ
أكــثــر مــن تريليوني  إلــى  بكثير، وقــد تصل 
تــقــديــرات غــيــر رســمــيــة عندما  دولار وفـــق 
الأوروبـــيـــة. وكمثال  الــجــامــعــات  لها  تنضم 
على ذلــك، فإن جامعة هارفارد لديها وقف 
يبلغ 53 مليار دولار نشط في الاستثمارات 
ــواق المـــــــــال، ولــــــــدى جـــامـــعـــة يـــيـــل 42  ــ ــأســ ــ بــ
دولار،  مــلــيــار   40 وتــكــســاس  دولار،  مــلــيــار 
وبرينستون  دولار،  مليار   38 وستانفورد 
37 مليار دولار، وذلك حسب بيانات المركز 

القومي لإحصائيات التعليم في أميركا. 
يضاف إلى هذا الثقل المادي، الثقل المعنوي 
ــتـــصـــل إلــــى  ــال تــــطــــور الــــضــــغــــوط لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
صـــنـــاديـــق الـــبـــلـــديـــات والمـــؤســـســـات المــدنــيــة 

الــصــادر الخميس،  الــبــيــان  أنـــدرو بيلي، فــي 
التضخم، ونعتقد  أنباء مشجعة عن  »لدينا 
أنه سيتراجع قرب مستهدفنا البالغ 2% في 
الشهرين المقبلين. لكنه أضاف: »نحن بحاجة 
التضخم سيظل  أن  الدلائل على  للمزيد من 
ا قبل أن نتخذ قرارًا بخفض الفائدة، 

ً
منخفض

وأنـــا متفائل بـــأن الأمــــور تسير فــي الاتــجــاه 
الــصــحــيــح«. وتـــراجـــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
إلى   %0.36 بنسبة  الأميركية  العملة  مقابل 

1.2453 دولار.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء لجنة السياسة 
النقدية بالبنك المركزي مرة أخرى في يونيو/
حزيران المقبل، ثم مرة أخــرى في أغسطس/

آب. ومن المرجح أن يــؤدي التخفيض في أي 
إنكلترا قبل  إلــى تحرك بنك  من الاجتماعين 
المركزي  »البنك  الفيدرالي  الاحتياط  مجلس 
الأمــيــركــي« الـــذي يــواجــه الآن احــتــمــال إبــقــاء 
وربما  أطـــول،  لفترة  مرتفعة  الفائدة  أســعــار 
لن يخفضها خلال العام الجاري. ومن شأن 
قبل خفض  بريطانيا  فــي  الــفــائــدة  تخفيض 
الــفــائــدة عــلــى الـــــدولار أن يــخــاطــر بــإضــعــاف 
الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأميركية 
ودفـــع أســعــار الــســلــع والــخــدمــات المــســتــوردة 
إلى الارتــفــاع. لكن الانتظار لفترة طويلة قد 
يؤخر التعافي الاقتصادي ويؤدي إلى فقدان 
تقرير »وول ستريت  وفــق  الــوظــائــف، وذلـــك 

جورنال«، الخميس.
وانخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل 
ــال بــنــك  ــ ــرة، وقــ ــ ــيـ ــ ــــال الأشــــهــــر الأخـ مـــطـــرد خـ
إلــى هدفه  إنــه مــن المحتمل أن يصل  إنكلترا 
البالغ 2% على الرغم من أن الأرقام الرسمية 
حتى  نشرها  يتم  لــن  نيسان  إبــريــل/  لشهر 
22 مايو/أيار. وعلى النقيض من ذلك، كانت 
أكثر  الــولايــات المتحدة  التضخم في  قـــراءات 
سخونة من المتوقع لعدة أشهر، مما دفع بنك 
الاحتياط الفيدرالي إلى تبني نهج الانتظار 
ــرارات الــســيــاســة  ــقــ والـــتـــرقـــب فــيــمــا يــتــعــلــق بــ
يرتفع  أن  إنكلترا  بنك  ويتوقع  المستقبلية. 
التضخم مـــرة أخـــرى قـــرب نــهــايــة هـــذا الــعــام 
مع استقرار أسعار الطاقة، ثم ينخفض مرة 

أخرى في النصف الثاني من عام 2025.
يــتــوقــع  ــال،  ــ ــورنــ ــ ــتـــريـــت جــ وحــــســــب، وول سـ
صــنــاع الــســيــاســة فــي بــنــك إنــكــلــتــرا أن يكون 
التضخم أقل بقليل من هدفهم البالغ 2% في 
منتصف عام 2026 حتى لو خفضوا أسعار 
الفائدة بالوتيرة التي يتوقعها المستثمرون 

وأسواق المال.

الــفــلــســطــيــنــيــة واحــتــالــهــا بــالــقــوة وتــشــريــد 
أهلها. وحتى الآن، لعبت هذه الاحتجاجات 
الشعب  الــوعــي وتثقيف  بــث  فــي  دوراً كبيراً 
ــي بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا  ــركــ ــيــ الأمــ
كشفت مــزاعــم وألاعــيــب »أبــيــاك« والمنظمات 
الأخـــرى المــنــاصــرة لإســرائــيــل.  ومــن المتوقع 
أن تــتــضــافــر عــمــلــيــات ســحــب اســتــثــمــارات 

لإسرائيل  الداعمة  الشركات  مــن  الجامعات 
 »BDS أس  دي  »بـــــي  مــنــظــمــة  جــــهــــود  إلـــــى 
الــتــي تــكــونــت مــنــذ عـــام 2014 وتـــقـــوم بـــدور 
نــشــط فـــي مــقــاطــعــة الــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة 
العنصري  المــيــز  لنظام  الــداعــمــة  والــشــركــات 
والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. وحــتــى الآن، تهدد 
اللوبيات والشركات الكبرى الداعمة للكيان 
الطلاب  »أيــبــاك«،  رأســهــا  وعلى  الإسرائيلي 
كما  المستقبل،  في  الوظائف  من  بحرمانهم 
بحرمانها  الجامعات  الأثــريــاء  بعض  يهدد 
من التبرعات. وفي الكونغرس مرر »اللوبي 
الصهيوني« الداعم لإسرائيل قانون تجريم 
»مــــــعــــــاداة الــــســــامــــيــــة« وربـــــــط بـــيـــنـــهـــا وبـــن 
معارضة السياسة الإسرائيلية والحرب ضد 
غزة. ولكن هذه التحركات الداعمة لإسرائيل 

تــثــيــر الــســخــريــة والـــغـــن فـــي آن مــعــا، وســط 
»انتقاد  بــأن  تؤمن  التي  الطلابية  الحركات 
إســرائــيــل لا يــعــنــي مـــعـــاداة الــســامــيــة«، وأن 
المجرم ليس له جنس أو دولة، وأن ما ارتكب 
ويــرتــكــب فـــي غــــزة مـــن جـــرائـــم ضـــد المــواطــن 
السامية.   بــمــعــاداة  لــه  عــاقــة  لا  الفلسطيني 
ورغـــم رفــض بعض إدارة الــجــامــعــات حتى 
ــن إســـرائـــيـــل  الآن ســـحـــب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا مــ
والشركات الداعمة لها، فإن جامعات أخرى 
ــالــــت إنــهــا  رضـــخـــت لـــضـــغـــوط الــــطــــاب. وقــ
ستجري محادثات مع الطلاب المتظاهرين 
أثـــنـــاء محاولتها  حـــول ســحــب الاســتــثــمــار 
ــزايـــدة، وذلــــك وفــق  ــتـ قــمــع الاحــتــجــاجــات المـ
تــقــريــر بــقــنــاة »ســــي بـــي أس الأمـــيـــركـــيـــة«. 
وتأتي هذه التهديدات بسحب الاستثمارات 

فـــي وقــــت تـــراجـــع فــيــه وكــــــالات الــتــصــنــيــف 
الإسرائيلية.  الأصــول  تصنيف  الائتماني، 
كما تأتي الضغوط الطلابية في وقت يئن 
الحرب  الإسرائيلي من كلف  الاقتصاد  فيه 
على قطاع غزة ويحاول اجتياح رفح وهو 
بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــمــويــل. وتــرتــفــع 
الديون في إسرائيل إلى أكثر من 300 مليار 
الرسمية. كما يعاني  البيانات  دولار، وفق 
بورصة  من  المستثمرين  هــروب  من  الكيان 
تــل أبــيــب، ويــتــواصــل اهــتــزاز الشيكل. وهو 
ما يعني أن حكومة نتنياهو بحاجة ماسة 
لــلــحــصــول عــلــى أمـــــوال عــبــر طــــرح ســنــدات 
ديــن دولــيــة أو محلية خــال الــعــام الــجــاري 
لتمويل العجز بالميزانية،  وتترقب اكتتاب 
الشركات والجامعات الأميركية والمساهمة 

في تغطية تلك السندات.

كيف سقط نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا؟

واجـــهـــت الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة صــعــوبــة في 
ــتـــجـــاريـــة فــــي جــنــوب  ــة الأعــــمــــال الـ ــمـــارسـ مـ
أفــريــقــيــا بــســبــب الــضــغــوط الــتــي تواجهها 
ــة بـــســـحـــب  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــا الأصـــــلـــــيـــــة المـ ــ ــهـ ــ ــدانـ ــ ــلـ ــ بـ
ــادت هـــذه الــضــغــوط إلــى  الاســتــثــمــارات، وقــ
للشركات  أفريقيا  جنوب  جاذبية  تــضــاؤل 
ــيــــل«، أوضـــح  الـــعـــالمـــيـــة. وحـــســـب دراســــــة »يــ
أحــــد المـــســـؤولـــن الــتــنــفــيــذيــن فـــي مــصــرف 
»تـــشـــيـــس مــــانــــهــــاتــــن« الأمــــيــــركــــي وقـــتـــهـــا، 
انسحاب شركته من جنوب أفريقيا بقوله: 
»شعرت أن المخاطر المرتبطة بالاضطرابات 
الــســيــاســيــة وعــــدم الاســـتـــقـــرار الاقــتــصــادي 
أصبحت مرتفعة للغاية في جنوب أفريقيا 
وقــررنــا الانــســحــاب«. وتــابــع »لــم تكن النية 
ــدًا تــســهــيــل الــتــغــيــيــر الــســيــاســي بجنوب  ــ أبـ
أفريقيا، وتم اتخاذ القرار بناءً على ما هو 

في مصلحة المصرف ومستثمريه«. 
ــة المــالــيــة فــي جــنــوب أفريقيا  ونــشــأت الأزمــ
التي  الــخــاص  القطاع  قـــرارات بنوك  بسبب 
رأت تــــدهــــورًا بــالــوضــع الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
زرع الشكوك في الجدارة الائتمانية للبلاد 
وقتها. وتقول الدراسة إن تداعيات الضغوط 
كانت  استثماراتها،  الشركات بسحب  على 
أكبر بكثير من العقوبات العامة التي تلت 
ــــي أغـــســـطـــس مــــن عـــام  ــــك مــــن الـــــــــدول.  وفـ ذلـ
1985، ألقى الرئيس الجنوب أفريقي وقتها، 
بــيــتــر بـــوتـــا، خـــطـــابًـــا قــــدم فــيــه إصـــاحـــات 
الإصلاحات  لكن  العنصري.  الفصل  بنظام 
الجماهيرية  المطالب  مــن  بكثير  أقــل  كــانــت 
ــة. وعـــنـــدمـــا اشــــتــــدت الأزمـــــــة فــي  ــيـ والـــطـــابـ
ــد  ــرانـ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا انــخــفــضــت عــمــلــة الـ جـ
أكثر. وفي أواخــر أغسطس، أغلقت  المحلية 
ــا، وكــذلــك أســواق 

ً
الحكومة الــبــورصــة مــؤقــت

الصرف الأجنبي وعلقت مدفوعات الفائدة 
على ديونها. وانتهت الضغوط إلى خروج 
السجن، وفي 9 مايو  نيلسون مانديلا من 
أفريقيا.  لجنوب  رئيساً  انتخابه  تم   ،1994
التاريخية ممكنة  ولم تكن رئاسة مانديلا 
على الإطلاق خلال فترة الفصل العنصري، 
مــن خــال  جــزئــيًــا  نهايتها  تحققت  والــتــي 
ــيـــة مــن  ــتـــجـــاجـ ــارات الاحـ ــمــ ــثــ ــتــ ســـحـــب الاســ

جنوب أفريقيا.

أصول 
بتريليون دولار

بنك إنكلترا يبقي على سعر الفائدة

تظاهرة طلابية 
بجامعة جورج 

واشنطن ضد 
إسرائيل، 8 مايو
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جامعات ترضخ لضغوط 
الطلاب وتجري محادثات 

لسحب الأموال

مــثــل المــســتــشــفــيــات والـــخـــدمـــات مــثــل المــيــاه 
والـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي ســـبـــق أن تـــضـــامـــنـــت مــع 
المـــعـــارضـــة الـــطـــابـــيـــة ضــــد الــعــنــصــريــة فــي 
جــنــوب أفــريــقــيــا. وتشير دراســـة فــي جامعة 
العقوبات  أن قضية  إلــى  الأمــيــركــيــة«،  »يــيــل 
ضد النظم تحوز نسبة نجاح كبيرة، كما هو 
أفريقيا. حينما تم  الحال في قضية جنوب 
تطبيق العقوبات ضد النظام العنصري في 
الثمانينيات.  منتصف  فــي  أفريقيا  جــنــوب 
وهذه الجامعات العريقة تمثل قيادة التقدم 
ــفـــي فــــي كـــبـــرى الـــشـــركـــات  ــيـ الـــتـــقـــنـــي والـــوظـ
والحكومية،  المدنية  الأميركية  والمؤسسات 
أنها ستلعب دوراً كبيراً في  وهــو ما يعني 
نــشــر الـــوعـــي ضـــد نــظــام »المـــيـــز الــعــنــصــري« 
ــــي« لــــأراضــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــان الإسـ ــــطـ ــيـ ــ ــتـ ــ و»الاسـ

إسرائيل قلقة من سحب استثمارات 
الجامعات الأميركية

ريكيافيك ـ العربي الجديد

ــتــــحــــت شـــــركـــــة »كــــلــــيــــمــــووركــــس«  ــتــ افــ
متخصصة  منشأة  أكبر  السويسرية، 
ــر لـــلـــكـــربـــون مــن  ــاشـ ــبـ فــــي الالــــتــــقــــاط المـ
الـــهـــواء الـــجـــوي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بـــقـــدرة اســتــخــاص تــبــلــغ 36 ألـــف طن 
سنوياً من ثاني أكسيد الكربون. وتعد 
ــهـــواء  عــمــلــيــة الـــتـــقـــاط الـــكـــربـــون مــــن الـ
الــــدول النفطية  ذات أهــمــيــة بــالــغــة فــي 
الــتــي تــعــانــي مـــن تــلــوث الـــهـــواء. وتــقــع 
طلق عليها اسم 

ُ
المنشأة الجديدة التي أ

قدرتها  أيسلندا، وتعد  في  »مــامــوث«، 
مــقــارنــة بمشروعها  مـــرات  أكــبــر بتسع 
ــــي أيـــســـلـــنـــدا  ــا فـ ــام أيــــضــ ــ ــقـ ــ ــابــــق المـ الــــســ
عــنــد 4 آلاف طـــن ســنــويــا، وفـــق وكــالــة 
رويترز. وقال جان فورتزباخر الرئيس 

التنفيذي المشارك في »كليمووركس«، 
إن بــدء تشغيل مصنع »مــامــوث« يعد 
ــة الــــشــــركــــة لــــزيــــادة  ــلـــى خـــطـ تــــأكــــيــــداً عـ
قدرتها على التقاط الكربون إلى ميغا 
طـــن بــحــلــول 2030، ثـــم إلــــى غــيــغــا طن 
بحلول العام 2050. وفي حين لم تعلن 
الشركة عن تكلفة إزالة طن من الكربون 
في المنشأة الجديدة، أشــارت إلى أنها 
التقنية  هـــذه  تكلفة  خــفــض  تستهدف 
لــلــطــن  دولار  و600   400 بــــن  مــــا  ــــى  إلـ
بحلول العام 2030، وما بين 200 و350 
وتتطلب   .2040 العام  في  للطن  دولاراً 
الهواء  الكربون من  عملية استخلاص 
ــدراً كــبــيــراً مـــن الـــطـــاقـــة، لكن  ــ الـــجـــوي قـ
ــمـــووركـــس«  ــلـ ـــ »كـ ــ المـــنـــشـــآت الـــتـــابـــعـــة ل
الحرارية  الطاقة  محطات  على  تعتمد 

الأرضية في أيسلندا.

نيويورك ـ العربي الجديد

تـــدفـــع 3 عـــوامـــل عــمــلــة رئــيــســيــة سعر 
بــيــتــكــويــن إلـــى الــتــراجــع إلـــى قــرابــة 60 
الــتــي شهدتها  الــفــورة  ألــف دولار بعد 
فوق 70 ألف دولار. وهذه العوامل هي: 
جراء  المستثمرين  معنويات  انخفاض 
الــــتــــوتــــرات الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالمــيــة، 
ــاق الــتــشــديــد الــنــقــدي فــي الــولايــات  وآفــ
المتحدة، وضعف التدفقات الداخلة إلى 
صناديق بيتكوين المتداولة في السوق 
ــركــــي. وتــــراجــــع ســـعـــر بــيــتــكــويــن  ــيــ الأمــ
بنسبة 1.86% إلى 61064.30 دولاراً في 
الخميس،  أمس  الصباحية  التعاملات 
وتــتــجــه لــتــســجــيــل أكـــبـــر خــســائــر منذ 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
 %0.86 بنسبة  الإيــثــيــريــوم  وتــراجــعــت 
انخفضت  فيما  دولاراً،   2972.15 إلـــى 

الريبل بنسبة 1.56% إلى 51.26 سنتاً. 
ــالـــي هــبــطــت الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة  ــتـ ــالـ وبـ
منذ   %17 مــن  بأكثر  المشفرة  للعملات 
بــلــغــت بــيــتــكــويــن أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
عــــلــــى الإطــــــــــــاق فــــــي مـــنـــتـــصـــف شــهــر 
دولار  تــريــلــيــون   2.26 لتسجل  مــــارس، 
بــانــخــفــاض يـــعـــادل 1.59% عــلــى مـــدار 
تعاملات الـ24 ساعة الماضية فقط، وفق 
بيانات »كوين ماركت كاب« وتقديرات 

وكالة »بلومبيرغ«.
وقالت مزودة بيانات الأصول الرقمية 
ــا« فـــي تــقــريــر، إن حجم  ــ »ســـي ســـي داتـ
تــــداولات الــعــمــات المــشــفــرة تــراجــع في 
انخفاض  أول  ليسجل  نيسان،  إبريل/ 
التوترات  خلفية  على  أشهر   7 منذ  لــه 
ــبـــاطـــؤ الــتــدفــقــات  الــجــيــوســيــاســيــة وتـ
ــــى صــــنــــاديــــق الــبــيــتــكــويــن  ــدة إلــ ــ ــوافــ ــ الــ

المتداولة في أميركا.

تدشين أكبر منشأة لالتقاط 
الكربون من الهواء

3 عوامل وراء خسائر 
بيتكوين

مال وسياسة

الطلاب  احتجاجات  لها من  الداعمة  والشركات  إسرائيل  القلق  ينتاب 
في الجامعات الأميركية والأوروبية على جرائم الجيش الإسرائيلي في 
غزة، والتي تطالب بسحب الاستثمارات من إسرائيل والشركات الداعمة 
قضت  التي  أفريقيا  جنوب  ضد  الاحتجاجات  تجربة  تكرار  وربما  لها، 

على نظام الفصل العنصري في القرن الماضي

الاستثمارات والاحتجاجات  ييل حول دور سحب  بجامعة  تشير دراسة 
إلى  أفريقيا  جنوب  في  العنصري  النظام  على  القضاء  في  الطلابية 
 ،1990 إلــى   1985 ــوام  أع بين  أنــه 
شركة   200 ــن  م أكــثــر  قطعت 
مع  علاقاتها  جميع  أميركية 
إلى  أدى  مما  أفريقيا،  جــنــوب 
خسارة مليار دولار من الاستثمارات 
ذلك  وأدى  المباشرة.  الأميركية 
من  المستثمرين  ــروب  ــ ه إلـــى 
جنوب أفريقيا وانهيار سعر صرف 
في  أفريقيا  جنوب  عملة  الراند، 

ذلك الوقت.

هروب 200 شركة

رؤية

عبد التواب بركات

يفتح خبر مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مدينة الإسكندرية الحديث مجددا عن 
طبيعة وعمق العلاقات الزراعية المصرية الإسرائيلية المثيرة للجدل منذ توقيع اتفاقية 
الــزراعــة المصري  البلدين في سنة 1978. سيما أن وزيــر  كامب ديفيد للسلام بين 
بعد ثورة يناير، صلاح يوسف، كان قد أعلن عن وقف التعاون الزراعي بين البلدين.  
وطبيعة  الأعمال  لرجل  الأصلية  الجنسية  إخفاء  المصرية  الداخلية  وزارة  وتعمدت 
الحادثة عبر  ــوزارة عن  الـ الــوفــاة. جــاء في بيان  التجاري في مصر وسبب  نشاطه 
منصة إكس أن »رجل أعمال كندي الجنسية تعرض لحادث إطلاق نار جنائي في 
لكشف  بحث  فريق  وتشكيل  القانونية،  الإجـــراءات  اتخاذ  وتــم  الإسكندرية،  مدينة 
ملابسات الحادث«.  لكن صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت جنسية 
القتيل، وقــالــت إنــه رجــل أعــمــال إسرائيلي كــان يــدخــل الــبــاد بــجــواز سفر كندي، 
وذلك نقلا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي أكدت الواقعة وقالت إن تنسيقا 
القدس  الخارجية في  القاهرة ومقر وزارة  أبيب في  بشأنها يجري بين سفارة تل 
الخضروات  لتصدير  يمتلك شركة  الأعمال  أن رجل  الصحيفة  المحتلة. وأوضحت 
والفاكهة في مصر، ويعمل فيها منذ أكثر من تسع سنوات، وأن مقر شركته يقع 
القتيل بنشر صورته  إســرائــيــل هيوم جنسية  وأكـــدت صحيفة  الإســكــنــدريــة.  فــي 
رفقة زوجــتــه، وقالت إن اسمه زيــف كيبر. ونشرت إذاعــة جيش الاحــتــال الواقعة، 
الأعمال حدث لأسباب قومية. وكذلك  إن مقتل رجل  الإسرائيلية  القناة 12  وقالت 
أكــدت شبكة سي إن إن أن القتيل رجــل أعمال يــهــودي. ونشر أحــد أصــدقــاء كيبر 
على صفحته على موقع فيسبوك أن صديقه يمتلك شركة في مصر باسم »أو كي 
جــروب«. وبالبحث عن موقع الشركة على شبكة الإنترنت، تبين أن المقر الرئيسي 
للشركة يقع في منطقة سموحة بالإسكندرية، وأن لها مكاتب إضافية في إسرائيل 
وأوكرانيا، وتعرف نفسها على أنها شركة مصرية متخصصة في تصدير الفواكه 
والخضروات المجمدة منذ 10 سنوات، وهو ما يؤكد أن علاقات زراعية قائمة بين 
العلاقات.  التستر على طبيعة تلك  الحكومة المصرية تتعمد  مصر وإسرائيل، وأن 
حادث قتل صاحب شركة تصدير الخضروات والفواكه يأتي بعد شهور من كشف 
وسائل إعلام متعددة بيانات ملاحية تظهر قيام سفينة حاويات مصرية تدعى بان 
جي جي ترفع العلم المصري برحلات مستمرة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي انطلاقا 
من ميناءي بورسعيد والدخيلة بمدينة الإسكندرية، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة. وكشفت البيانات الملاحية قيام السفينة، بـ25 رحلة إلى ميناء أسدود 
وجميعها محملة بالبضائع، خلال الفترة من منتصف فبراير/شباط العام الماضي 
2023 وحتى الثامن من فبراير/شباط الجاري. تعود ملكية السفينة هذه إلى مجموعة 
»بان مارين« المصرية للشحن، والتي تم إنشاؤها في عام 1978، بالتزامن مع عقد 
الشركة في  الرئيسي في الإسكندرية، وتنشط  اتفاقية كامب ديفيد، ويقع مقرها 
مجال شحن المواد الغذائية. وتظهر البيانات الخاصة بالسفينة ارتفاعا ملحوظا في 
عدد رحلات السفينة من الإسكندرية إلى أسدود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 

حيث وصل العدد إلى 6، مقارنة بمتوسط رحلتين فقط شهريا خلال فترة الرصد.
الغذائية من الإسكندرية، وهي المدينة  الريبة، تزايد عمليات نقل المنتجات  ما يثير 
التي يتخذها رجل الأعمال الإسرائيلي مقرا لنشاط شركته، لميناء أســدود، خلال 
العدوان على غزة، وفي ظل تراجع الإنتاج الزراعي في إسرائيل بسبب هجرة العمال 
الأجانب، وبسبب إخلاء المستوطنات في الشمال وفي غلاف غزة، وهي التي تنتج 
75% من الانتاج الزراعي في إسرائيل. يحدث ذلك في الوقت الذي يواجه فيه قطاع 
السلطة في  تلقي  الاحــتــال، ولا  قِبَل  غــزة حصارا محكما وتجويعا ممنهجا من 
الفلسطينية ومنظمات الأمم المتحدة المتكررة من أجل  مصر بالا لدعوات المقاومة 
الحالات  وأصحاب  المرضى  من  أكبر  لأعــداد  والسماح  الحيوية  المساعدات  إدخــال 
آلية  إلــى الأراضــي المصرية عبر معبر رفــح شبه المغلق.  الحرجة في غــزة بالعبور 
الــدولــي لمكافحة الإرهــــاب بهرتزليا،  اخــتــراق الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة: فــي المــؤتــمــر 
أكثر  إيجابية  إنــه أصبح في مصر  قــال شيمون بيريز  إسرائيل، في سنة 2014، 
وإنهم  للحكم،  السيسي  الفتاح  عبد  الجنرال  وصــول  بعد  يقصد  إسرائيل،  تجاه 
التكنولوجيا  الحكومة المصرية تريد الاستفادة من  أن  التعلم منا. يقصد  يريدون 
الإسرائيلية في تعويض نقص مياه النيل الناتج من بناء إثيوبيا سد النهضة. يكمل 
قوله، »لكن كان لديهم ريبة دائما، وقالوا إنهم محرجون من طلب المساعدة«، يعني 
خوفا من ردة الفعل الشعبي الرافض للتطبيع.  ويقدم بيريز حلا لرفع الحرج عن 
الحكومة المصرية عند دخول الشركات الإسرائيلية للعمل في مصر وذلك من خلال 
الشركات  العالم،  في  هناك موقفا جديدا  فيقول ن  الجنسيات..  متعددة  الشركات 
العالمية لا يوجد لها أعلام، وإذا أرادت شركة إسرائيلية أن تعمل في مصر فيجب 
ألا ترفع علما إسرائيليا، بل تستطيع أن تندمج في شركات عالمية.  ويؤكد بيريز أن 
بعض الشركات الإسرائيلية مندمجة بالفعل في شركات أجنبية في مصر. يقول، 
»وبعضها مندمج بالفعل، ولهذا فإن الشركات العالمية مهتمة بأن تندمج معنا دون 
إيطالي«.  أو  أو فرنسي  أحد يطلق عليه بريطاني  أن يطلق علينا إسرائيليين، فلا 
وبالتالي عند دخول الشركات الإسرائيلية للعمل في مصر »يجب علينا ألا نفعل أي 

شيء آخر مختلف عن الآخرين«.
المصري  الضابط  يقول  المصرية،  والتلفزيون  الإذاعـــة  لمجلة  صحافي  حــوار  وفــي 
يسري عمارة، صاحب عملية أسر عساف ياجوري، أرفع رتبة عسكرية في الجيش 
الإسرائيلي تم أسرها خلال حرب أكتوبر سنة 1973، إنه قابل فــاروق إسماعيل 
لى  وقــال  أكتوبر،  لانتصار  والعشرين  الخامس  العيد  في  القاهرة،  جامعة  رئيس 
)ياريتك جيت الأسبوع اللى فات(، فسألته عن السبب، فأخبرني أن عساف ياجوري 
كان في زيارة للجامعة. وأن من دعا ياجوري لزيارة مصر، هو يوسف والي وزير 
الــزراعــة إبــان نظام حسني مــبــارك، وصــار يــاجــوري خبيراً زراعــيــا، وكــان شريكا 
قــرار رفــض الاعتماد، فوجئ جمعة  في شركة زراعية مشهورة في مصر. وبعد 
باتصال من يوسف والي ويقول له »إنت مزعل أبو داود ليه«؟! يقول جمعة، فقلت 
له، من أبو داود؟ فلم يجب، ودعاني لتناول العشاء في بيته ذلك اليوم. يقول جمعة، 
»عندما وصلت إلى بيته وجــدت معه شخص أجنبي«، فعرفني به بقوله »هــذا أبو 
داود، عساف ياجوري، الأسير الإسرائيلي الشهير، صاحب الشركة الزراعية التي 
والــي لاعتماد  »واضــطــرنــي  يقول جمعة،  بــهــا«.  الخاصة  الــتــقــاوي  اعتماد  رفضت 

التقاوي غير المطابقة للمواصفات«.
الــداخــلــيــة إخــفــاء جنسية قتيل حـــادث الإســكــنــدريــة الأخــيــر، تذكر  مــحــاولــة وزارة 
بــمــحــاولات وزيــر الــزراعــة الــراحــل يوسف والــي الحثيثة إخــفــاء الــعــاقــات المصرية 
تفيد  إنها  قال  العلاقات،  تلك  ولما كشفت  لسنوات،  الزراعة  الإسرائيلية في مجال 
الزراعة المصرية. ولكن تأكد تدهور انتاجية الأراضــي الزراعية وانتشار الأمراض 
في النخيل والنحل في مصر بسبب استخدام مبيدات وبذور ومخصبات زراعية 
إســرائــيــلــيــة. وقــد عــاصــرت اســتــقــدام وزارة الــزراعــة فــي عهد يــوســف والـــي خبراء 
زراعيين إسرائيليين للعمل في مشاريع بحثية في محطة بحوث الجميزة بمحافظة 
الغربية شمال مصر، ومحطة بحوث غرب النوبارية. وأقام الخبير الإسرائيلي في 
الدائمة. وتبين  الشرطة  الله، وكــان تحت حراسة  الجميزة باسم عبد  محطة بحوث 
بعد ذلك أن والي أوفد أكثر من ألفين من الباحثين الزراعيين المصريين إلى إسرائيل 
في مهمات تدريبية طويلة، وشاهدت بعضهم بعد رجوعهم بصحة نفسية متردية 
ومصابين بالاكتئاب.  وفي حوار صحافي آخر للدكتور عبد السلام جمعة، والملقب 
بأبي القمح المــصــري، يقول إنــه »واجـــه حرباً شــعــواء طــوال حياته بعد أن ظــل هو 
وقال  الفاسد«.  مبارك  لنظام  الزراعي ضحايا  بالقطاع  العظام  الأساتذة  وعشرات 
إن الحرب ضده بدأت عندما كان أستاذاً بمركز البحوث عندما رفض في منتصف 
الثمانينيات السفر الي إسرائيل ضمن بعثات »أفــواج« وزارة الزراعة للاطلاع على 
الزراعية في إسرائيل. وكانت نتيجة تدخل الخبراء الإسرائيليين في  التكنولوجيا 
التيلة وأصبحت  القطن طويل  إنتاج  الزراعة المصرية أن مصر فقدت مكانتها في 

أكبر مستورد للقمح والذرة في العالم.

عن الاختراق الإسرائيلي 
لقطاع الزراعة المصري
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